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السنة 44 العدد 12226  أدب

  يعدُّ فعــــل الكتابة واحدة من الظواهر 
التــــي شــــغلت المهتمــــين بأمرهــــا على مر 
العصــــور، فقديمــــا كان الشــــاعر إذا أراد 
أن يقول الشــــعر، طُلب منه أن يحفظ ألفَ 
بيت من الشــــعر، ثم يعود لينســــاها وبعد 
ذلك يبدأ في كتابة الشعر، بعد أن تخلّص 
من تأثير السّــــابقين عليه، وامتلك صوته 
المستقل، وهو الأمر الذي أثبتت الدراسات 
النقدية الحديثة استحالة حدوثه، فميراث 
الأســــلاف هــــو الباقي، على نحــــو ما ذكر 
هارولد بلوم عن قلق التأثير، حيث يعاني 
الشاعر اللاحق من تأثير الشاعر السابق، 
ه  ة ضدَّ فيسعى لممارســــة نوع من الأُودِيبِيَّ

في صورة ”قتل الأب الشعري”.
وهــــو ما أكده من قبل الشــــاعر إليوت 
بقولــــه ”إن الموهبة الفرديــــة لا بد أن تجرّ 
معهــــا تــــراث الأجيــــال المبدعة الســــابقة 
عليهــــا، ربما مــــن دون وعــــي غالبا وهي 
تخطو في دروب التاريخ بحثا عن صوتها 

الخاصّ بها”.

قوة التأثير

تأثيــــر السّــــابقين علــــى اللاحقــــين لا 
يتأتى عبر التأثــــر بآثارهم الأدبيّة وفقط، 
ثمة تأثيــــر آخر يتمثّل فــــي تلك النصائح 
أو الوصفات الإرشــــادية التــــي يذكرونها 
بين الحــــين والآخر للأجيــــال الحديثة عن 
شروط الكتابة وطرائقها، وهذه النصائح 
أو الإرشادات (التي تأتي أحيانا بناء على 
طلــــب من الشــــعراء أنفســــهم، أو من قبل 
الكُتّــــاب، كنوع من نقــــل الخبرة والتجربة 
للأجيــــال اللاحقة) بمثابــــة خارطة طريق 

تأخذ بيد الكاتب إلى الكتابة الصحيحة.
قد يعتبرهــــا البعض وصايــــا أدبية– 
غير ملزمة– تقدم من قبل الكبار للمبتدئين. 
وهو مــــا يقودنا إلى الاعتــــراف بأن مهمة 
الكتابة مهمة شــــاقة وعسيرة، تحتاج إلى 
دربة وصبر وأناة، فكمــــا يقول همنغواي 
”إن الكتابــــة تبــــدو ســــهلة غيــــر أنها في 
الواقع أشــــق الأعمال“، وكذلك تحتاج إلى 
خارطة إرشــــادية تُعبّد المســــالك الوعرة، 
وتقوّم الأســــاليب وتنقــــح الأفكار، ومن ثم 
ظهــــرت كتب كثيرة تشــــير إلى هذا المعنى 
منها ”الصناعتين“ لأبي هلال العســــكري، 
لابــــن طباطــــا العلوي  و“عيــــار الشــــعر“ 
وغيرها من كتابات رسمت المنهج والآليات 

للمبدعين كي يتقنوا صنعتهم.

صعوبة الكتابة التي ذكرها همنغواي 
تتفق مع ســــؤال الشــــاعر القديم عن كيف 
أقول الشــــعر؟ وطلب الشــــاعر الحديث أو 
الكاتب نصائح من الســــابقين عليه، وهو 
الأمر الذي يدلف بنا إلى إشــــكالية صعبة 
ترتبــــط بالكيفيــــة والصنعــــة، تتمثّل في 
ســــؤال: هل الكتابة صنعــــة أم فن؟ صنعة 
بمعنــــى أن ثمّة آليات معينــــة يتبعها من 
يغوى الكتابة، تكون المحصلة النهائية إذا 
التــــزم بهذه المعايير، أن يصيــــر كاتبا أيّا 

كان جنس الكتابــــة، أم هل الفن لا يحتاج 
إلــــى صنعة وتجويــــد، وإنما هو ســــليقة 

وابتكار ذاتي.
الغريــــب أن الالتــــزام بالصنعة يضع 
الكاتب وكتابته موضع اتهام وتهكم، ومن 
ثمّ نتســــاءل: هل هذا الالتزام بالصنعة و/ 
ليقة والإبداع؟ أو التجويد ينحرف عن السَّ

في الحقيقــــة هذا ما واجهه الشــــاعر 
ابن ســــناء الملك، قديما، فالمعروف عنه أنه 
كان يميــــل إلى الصنعة فــــي كتابته، وهو 
ما حــــدا بالدكتــــور عبدالعزيــــز الأهواني 
في كتاب ”ابن ســــناء الملك: ومشكلة العقم 
والابتكار في الشــــعر“ إلى أن يضع شعره 
أمام ثنائيــــة: الصنعة أم الفن. وقد انتهى 
بعــــد اختبــــار القصائد إلى أن ابن ســــناء 
الملك مع اجتهاده العنيف، حســــب وصفه، 
في نظــــم القصائد ومحاولتــــه البلوغ بها 
إلى ما لم يبلغه أقرانه من الشعراء، انتهى 
بــــه هذا الجهد إلى العقــــم، وأن ما حرص 
عليه أشد الحرص من الابتكار والاختراع 
كان انحرافــــا فــــي فهم الشــــعر وخطأ في 
إدراك مهمة الشاعر. الغريب أن هذا العقم 
والجمود والتكلُّف اللفظي لا يخصُّ به ابن 
سناء الملك وحده، بل يجعله سمة لشعراء 
عصره، بل يســــم العصر، العصر الأيوبي، 

بالعقم والانحراف.
وفــــي العصــــر الحديــــث كان الكاتب 
الإيطالــــي إيتالــــو كاليفينــــو يُعتبر، عند 
أغلــــب النقــــاد، فنــــان الصنعــــة لا الطبع، 
مبتكــــر الغرائــــب الماورائيــــة والصناعــــة 
المحكمة، فالنقاد الإيطاليون يرون أن كتبه 
ذات ”كمال شــــكلي فــــذ، إلا أنها بلا أهمية 
ملموسة، ولا تتجاوز كونها كلمات تحمل 
وهو  ذروة الخيــــلاء والبهرجــــة الفكرية“ 
ما يشــــاركهم فيه عدد من النقاد الإنجليز، 
فيصفــــون كتابتــــه، وهم مــــن المعارضين 
للكتابــــة التي تحتفــــي بأدبيتها الخاصة، 
بأنها ”تفوح برائحة قويّة من إعمال الفكر 

والذكاء، أي الصنعة”.

التوجيه الأدبي

 الكتابــــات التي تتوازى مــــع كتابات 
التوجيــــه الأدبي إن جــــاز الوصف، تتخذ 
أشــــكالا عديــــدة منها ما يميــــل إلى طابع 
الرســــائل مباشــــرة من الكتاب (الشــــعراء 
والروائيين) إلى المبتدئين في حقل الكتابة 
الإبداعيــــة (الشــــعرية والروائيــــة) علــــى 
نحو ما فعل الشــــاعر الألماني راينر ماريا 
ريلكه في ”رسائل إلى شاعر شاب“؛ حيث 
طلب منه أحد الشــــعر اء الشباب أن يقيّم 
أشعاره، فجاءت الرســــائل العشر وكأنها 
خارطة للكتابة الرشــــيدة من قبل الشاعر 
الكبير إلى الشــــاعر الشــــاب، فالرســــائل 
اســــتثارت في داخله أشجانا قديمة تمتد 
لفترة المراهقــــة، وهو يَحُثُّ الخُطى ليكون 
كاتبا، وفي نفس الوقت هو حائر لا يعرف 
مِــــن أين يبــــدأ خطواتــــه، ليبلــــور أعماله 
الأدبيّــــة، بحثا عن هــــذا الوهج الذي يُبهر 
القارئ، وهو ما دفعــــه لأن يتخيّل ماذا لو 
تواصل، عبر الرســــائل، مــــع مَن وضعهم 
على مذبح مقدســــاته كفوكنر وهمنغواي، 
ودوس باســــوس، وكامو وســــارتر، طلبا 
للتوجيه حول كيــــف يصير كاتبا، لكنه لم 

يتجرأ.
وأهــــم نصيحة يوجهها لهــــذا الكاتب 
الــــذي غامــــر ونجح فيما فشــــل هــــو فيه، 
وراســــله طلبــــا للتوجيــــه، قائــــلا ”أتجرأ 
علــــى نصحك بــــألا تثق بذلك كثيــــرا، وألا 
تبنــــي أوهامــــا كبيرة بشــــأن النجاح، مع 
أنــــه ليس هنــــاك، بالتأكيد، ســــبب يمنعك 
من تحقيقــــه، ولكنك ستكتشــــف ســــريعا 

أن الجوائــــز والاعتراف العــــام، ومبيعات 
الكتب، والسّــــمعة الاجتماعيّة للكاتب، لها 
مســــار من نوعها، مسار تعسفي إلى أبعد 
الحدود؛ فهــــي تتجنّب بعنــــاد أحيانا مَن 
يســــتحقها بجدارة كبيــــرة، وتحاصر مَن 
يســــتحقها أقل، وتثقل عليه، وهكذا يمكن 
لمن يعتقد أن النجاح والشهرة هما الحافز 
الجوهــــري لميوله الأدبيــــة، أن يرى انهيار 
حلمــــه وإحباطــــه، لأنــــه يخلط بــــين الميل 
الأدبي والميل إلى بريق الشــــهرة والمنافع 
المادية التــــي يوفرها الأدب لبعض الكتاب 

(وهم محدودون) والأمران مختلفان”.
ريلكلـــه لـــم يضع الشـــاب فقـــط أمام 
أساســـيات الكتابة على نحو ما ســـيأتي، 
بـــل وضعه أيضا أمام إشـــكالية الاعتراف 
والجوائـــز والمبيعـــات، وكأنـــه يريـــد أن 
يخلّصـــه من الأوهـــام التي تقتـــل الإبداع 
قبـــل أن تقتل صاحبها. ثم دلف إلى جوهر 
النصائح، قائلا ”عليك بســـبر أغوار ذاتك، 
عليك بالبحث في الســـبب الذي يدفعك إلى 
الكتابة، انظر إذا كانت جذوره متوغلة في 
أعمـــق مكان في قلبك، واســـأل نفســـك إذا 
كانت الكتابة بالنســـبة إليك دونها الموت، 
والأهم اســـأل نفسك في أكثر ساعات الليل 
ســـكونا: هل عليّ أن أكتـــب؟ وإذا كان الرد 
بالإيجاب، فعليك أن تبني حياتك تبعا لتلك 
الضـــرروة، يجب أن تصبـــح حياتك، حتى 
لحظاتها التي لا تكترث لها تماما، تعبيرا 

عن هذه الضرورة الملحة وشاهدا عليها”.
الغريــــب أن دعوة ريلكه للشــــاعر بأن 
ينظــــر إلى داخلــــه ويتعمق فــــي ذاته في 
وحدته، لم تكن ســــوى فــــخ، كي يصل إلى 
الحقيقة ألا وهــــي: أن يتخلى عن فكرة أن 

يصبح شاعرا.
وبالمثــــل فعــــل ماريو بارغاس يوســــا 
في ”رســــائل إلى روائي شــــاب“، فتجاوز 
النصح الشــــخصي للكاتب الــــذي أراد أن 
يعــــرف كيف يصيــــر كاتبا، إلى ما يشــــبه 
المانيفيستو الذي يدشن الطريق الصحيح 
للكتابــــة الجيدة عن الأســــلوب والصياغة 
والقدرة  والخيــــال،  الموضوعات  واختيار 
على الإقنــــاع  والمعلومة المخبأة بالإضافة 
إلى تقنيات الرواية وغيرها، فقدم الروائي 
البيروفي يوســــا نصائــــح متعددة لخص 
فيهــــا تجربتــــه فــــي الكتابة، ومــــن جملة 
النصائــــح التــــي ذكرهــــا أن الكتابة فعل 
حيــــاة، ومن ثمّ، فعلــــى الروائي أن يعيش 

ليكتــــب وليــــس العكــــس، الكتابــــة عنده 
”ليست تزجية للوقت، وليست رياضة، ولا 
لعبة راقية تمــــارس في أوقات الفراغ. إنه 
انكباب حصري وإقصائي لما عداه. وشأن 
له أولوية لا يمكن أن يقدم عليه أي شــــيء 
آخر، وعبوديــــة مختارة بحرية، تجعل من 
المحظوظين)  ضحاياهــــا  (مــــن  ضحاياها 

عبيدا”.

 محاضرات تشارلز

هنــــاك نوع من الإرشــــادات موجّه إلى 
طــــلاب الكتابــــة الإبداعية الدارســــين في 
برامج جامعية، حيــــث تدرج مادة الكتابة 
الإبداعيــــة ضمــــن المقــــررات الأكاديميــــة 
المعتمــــدة في برامج الجامعــــات والمعاهد 
المعنية بدراسة الآداب والعلوم الإنسانية. 
وهــــو برنامــــج معمــــول بــــه فــــي كبريات 
الجامعــــات الكبــــرى، تأتــــي مــــن خلالــــه 
دعــــوة كِبار الكُتّاب للاســــتفادة بتجاربهم 
التطبيقية في الكتابة، ونقلها إلى الطلاب، 
على نحو ما رأينا لدى إيتالو كالفينو في 
”ســــت وصايا للألفية القادمــــة“، وأورهان 

باموق في ”الروائي الساذج والحساس“، 
فالاثنــــان كتبــــا هــــذه النصائــــح لصالح 
محاضرات نشــــارلز إليــــوت نورتون التي 

تقيمها جامعة هارفارد.
كتب كالفينو هذه الوصايا بعد أربعين 
عامــــا من كتابة الرواية، وهو ما يعني أنه 
كان يريد أن ينقل خبرته الطويلة للأجيال 
الشــــابة، وبالفعل كتبها لكنه، مع الأسف، 
مــــات قبل أن يذهــــب ليلقيها في الجامعة. 
وقــــد اســــتجاب كلفينــــو في كتابتــــه إلى 
ذاتيتــــه التي تميل إلى الصنعة، فركز على 
مســــائل التقنية المحضــــة، كما هو واضح 
فــــي تدقيقه فــــي الصّور البصريــــة، ودقة 

التعبير والإيجاز وأشكال السرد.
أمــــا أورهان باموق فيقــــول عن كتابه 
”هــــذا الكتاب هو كلٌّ مكتمل يضمُّ كل معظم 

الأشياء المهمة التي عرفتها وتعلمتها عن 
وكأنه ينقل عبر تجربته للقارئ/  الرواية“ 
طالب الكتابة الإبداعية أساسيات الكتابة 
التي صاغها في شــــكل أسئلة هكذا: كيف 
يخطــــط الروائــــي لروايته؟ كيــــف يختار 
محــــور روايتــــه؟ موضــــوع روايتــــه فكرة 
الرواية وعلى أســــاس؟ أي أجزاء الرواية 
حقيقــــة وأيهــــا خيالية؟ مَن هــــو الروائي 

السّــــاذج ومن هو الروائي الحساس؟ لكن 
الشــــيء المهم الــــذي توقف عنــــده باموق 
هو حديثه عن الهدف مــــن قراءة الرواية، 
وهو توجيه غير مباشــــر للكُتّاب للاهتمام 
بالقــــارئ، فكمــــا يقول ”الهــــدف من قراءة 
الروايــــة يختلف من قارئ إلــــى آخر، فكل 
قارئ يتخيّل صوره الخاصّة عن الرواية”.
الشكل الثالث يأتي عبر صور نصائح 
اب الكبار إلى الأجيال  مباشرة من قبل الكُتَّ
الجديدة، وهي تأتي دوما بناء على طلبات 
المجلات الأدبية التي تستغل أسماء الكبار 

أعمالهم  عــــن  حــــوارات  في 
أو تقــــديم وصفات الكتابة 
للشــــباب، أو فــــي ســــياق 

حيث  الصحافيّة،  الحوارات 
دائمــــا يتعــــرض الكاتب إلى 
أسئلة من قبيل ما هي طقوس 

الكتابة عنده؟ وما يشــــغله في 
الكتابة، أو عبر ســــؤال مباشر: 
بمــــاذا تنصح الكُتّاب الشّــــباب؟ 
فلنتأمــــل القواعــــد التي وضعها 
الكتاب، التي يجب على المبتدئين 

يجمل  عليها،  يســــيروا  أن 
الكاتــــب البريطاني جورج 

أورويــــل نصيحتــــه هكــــذا 
”النثــــر يجب أن يكــــون مثل 
يكــــون  أن  يجــــب  النافــــذة، 
واضحا قــــدر المســــتطاع وألا 
يحول شيء بينك وبين القارئ”.

أما همنغواي فقــــد عبّر عن 
كيفيــــة صناعة العمل الأدبي، في 
سياق إشارته إلى عملية المراجعة 

التــــي  الكتابــــة  وإعــــادة 
يخضع كتاباتــــه لها فكما 
يقول إن عمله الأهم ”وداعا 

كتابته  أعاد  الســــلاح“  أيها 
خمســــين مــــرة قبــــل أن يدفع 
به إلــــى المطبعة، ولــــذا تأتي 
نصيحتــــه هكــــذا ”اعمــــل على 
، فالكتابة الأفضل  كتابــــك بجــــدٍّ
تعنــــي صعوبــــة أكثــــر؛ ذلك لأن 
على كل قصة أن تكون أفضل مما 
قبلهــــا، وهنا مكمــــن الصعوبة“، 

النصيحــــة الأهــــم عنــــد همنغــــواي كانت 
متجهــــة لأثر الكتابة علــــى القارئ، فيقول 
”إن اســــتطعت أن تمُتّــــع مــــن يقــــرأ لك ولا 
تستمتع أنت بما تكتب، فذلك هو الاختبار 

الحقيقي للكتابة“.
ولئــــن ابتعــــد همنغــــواي عــــن تقديم 
إرشــــادات مباشــــرة أو محــــددة، تخــــص 
عملية الكتابة وأسرارها، مكتفيا بالتركيز 
على فكــــرة التجويد، وصقــــل العمل، فإن 
الكاتبة التركية أليف شــــفق تضع عشــــر 
قواعــــد للكتابة مــــن أبرزها: اقــــرأ كثيرا، 
مع الأخــــذ بفكرة التنوّع فــــي القراءة، فلا 
تقتصــــر القــــراءة على كاتــــب بعينه، ومع 
مــــا ذكرته مــــن نصائــــح إلا أنهــــا تنتهي 
بنصيحــــة مهمة بأن على الكاتب أن يؤمن 
بأن ليســــت ثمة قواعــــد للكتابة، وذاك هو 
الجمال الكامن في فعل الكتابة، وتلك هي 
”الحرية الثمينة التي لها امتياز امتلاكها 
والتي ينبغي عدم الســــماح لكائن من كان 

أن ينتزعها”.

الصبــــر واحــــدة مــــن الخصــــال التي 
حــــرص معظــــم الكتاب علــــى أن يتمثلوها 
أثنــــاء الكتابة، بل وطالبــــوا مَن يرغب في 
امتهــــان الكتابــــة أن يتحلّى بهــــا، فالبرت 
مورافيــــا يعترف بأن مهنــــة الكتابة صعبة 
ومرهقــــة، لــــذا فالكتابة ”تحتــــاج إلى عمل 
وصبــــر“ وهو ما يشــــترك فيه مــــع الكاتب 
دونالــــد ري بولوك، فهــــو يوصي بالتحلي 
بالصبــــر، فتعلــــم الكتابة عنــــده مثل تعلم 
العــــزف علــــى آلــــة موســــيقيّة يتطلب من 
خمس إلى عشــــر ســــنوات على الأقل 
من الممارســــة اليوميّة، وما دام الأمر 
يحتاج إلى الاســــتمرار اليومي في 
الكتابة، فينصــــح أن تكون الكتابة 
أشــــبه بالوظيفــــة دون الانتظــــار 
الكاتــــب  أمــــا  الإلهــــام.  لهجــــوم 
اليابانــــي هاروكــــي موراكامــــي 
فيربط بين الكتابة والموســــيقى 
لشــــغفه  نتــــاج  الربــــط  وهــــذا 
بالموســــيقى، لذا يقــــول ”اكتب 
كأنك تعزف“ المعنى المستشــــف 
من عبارته المختزلة، أنك عند الكتابة 
يجــــب أن تتحلى بالإيقــــاع وهو ما 
اســــتمده من الموســــيقى في كتابة 
عملــــه الأول، فهــــو لم يكــــن يعرف 
شيئا عن تقنيات السرد الروائي.

حد  إلــــى  الكتابــــة  ديمومــــة 
أن تصبــــح روتينــــا يوميّــــا هي 
إحــــدى النصائح المتكــــرّرة من 
قبــــل الكتــــاب للراغبــــين فــــي 
الكتابة سواء أكانت في صورة 
مباشــــرة أو فــــي صــــورة غيــــر 
مباشــــرة عبر الحديث عن طقوسهم 
فــــي الكتابــــة، فتولســــتوي يتحدث 
فــــي يومياتــــه ”يجــــب أن أكتب كل 
يوم بلا فشــــل، ليســــت الجودة ما 
يهمنــــي بقدر ما يهمنــــي الالتزام 
بالروتــــين“، وهــــو الأمــــر الــــذي 
كان يفعلــــه فلاديمير نابوكوف، 
وأورهان بامــــوق وفرانز كافكا 
الــــذي كان لديه هاجس الوقت، 
وسيلفيا بلاث، وهو بذلك يتفق 
مع الكاتب الأميركي دونالد ري بولوك في 
جعل الكتابة أشــــبه بالوظيفة وليس مجرد 
هوايــــة. وهناك من رأى ضــــرورة الحرص 
على كتابة اليوميات، وهو ما تكون بمثابة 
ا  المادة الخام، في ما بعد، لإنتاج عمل ما، أيًّ

كانت هويته ونوعه.
 الفائز بجائــــزة نوبل 2021 عبدالرزاق 
جرنــــح، فــــي ســــؤال عــــن روتــــين الحرفة 
باعتبارهــــا روتينــــا، يجيــــب وكأنه يوجه 
إرشادات للكتاب المبتدئين قائلا أن ”يجعل 
الكتابــــة روتينه يوميّــــا، لا تنتظر الإلهام، 
جاء أم لم يأت، فلا بد أن تجعل من الكتابة 
عــــادة يومية“. كما أنه في قرارة ذاته يؤمن 
أيضا ”بأن الكُتــــاب يتوصلون إلى الكتابة 
عبر القراءة، عبر عمليات التراكم والنضج، 
عبر الأصداء وتكرارها، التي تشكل ذخيرةً 
تســــمح لهم بالكتابة“ وكأنــــه عبر التمثيل 
بذاتــــه يقــــول للكتــــاب عليكــــم بالقــــراءة. 
فالقراءة، في رأيــــه، هي أحد المصادر التي 
يعثــــر  من خلالهــــا الكاتب علــــى الذخيرة 

الكتابية.

إذا كنت تكتب لتعيش دع الكتابة فورا
اصبر لا تنتظر الإلهام والشهرة اكتب باستمرار.. وصايا إلى الكتاب الشباب

ــــــاب ذوي الخبرة الموجهة إلى الكتاب الناشــــــئين أو  لا تتوقــــــف نصائح الكت
الشــــــباب، نصائح يحاول كل منهم مــــــن خلالها تقديم رؤيته للأدب ولطريقة 
ــــــة، وإن كان فيها من الإفادة الكثير فإن فيها أيضا تعســــــفا على من  الكتاب
يريد أن يصبح كاتبا، إذ تمثل كل نصيحة رأي صاحبها ولا يمكن الالتزام 
بها، وحتى وإن قارنا بين نصائح الكتاب قد نجد تضاربا، كما نجد توافقا 

في بعض النقاط.
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